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ز كوهوت  Heinz Kohut  1981–1913نظرية هاينز

 تلخيص: د. محمود صبحي سعيد

 

ز كوهوت محلل نفسي وطبيب نفسي نمساوي  من أبرز المفكرين الذين –هاينز
ّ
، يُعد أمريكي

ي تطوير التحليل النفسي المعاصر، وهو مؤسس علم نفس الذات
ز
-Self  ساهموا ف

Psychology المنبثقة من التحليل النفسي ، احدى الاتجاهات الحديثة. 

. هاجر إلى  ي الطب النفسي والتحليل النفسي
ز
ي فيينا، ودرس الطب ثم تخصص ف

ز
وُلد كوهوت ف

ي الوسط التحليلي 
ز
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح شخصية بارزة ف

، وشغل منصب رئيس الجمعية الأمريكية للتحليل النفسي   .الأمريكي

ا للشخصية من خلال كوه  بدأ 
ً
وت من داخل الإطار الفرويدي التقليدي، لكنه طور تصورًا جديد

عمله السريري مع المرضز الذين يعانون من اضطرابات نرجسية. وقد لاحظ أن بعض هؤلاء 

ي الإحساس بالذات، 
ز
المرضز لا يعانون أساسًا من صراعات غريزية فقط، وإنما من ضعف ف

ي 
ز
 .الحفاظ عل تقدير الذات والتماسك الداخلي  وشعور بالفراغ، وصعوبة ف

ي كتابه 
ز
، The Analysis of the Self, (1971) "تحليل الذات"قدم كوهوت أفكاره الأساسية ف

ي كتابه 
ز
ركز عل " The Restoration of the Self, (1977) استعادة الذات"ثم وسّع نظريته ف

ي بناء الذات، وعل دو 
ز
رة ف

ِّ
ة النفسية للإنسانأهمية العلاقات المبك ي فهم الخنر

ز
 .ر التعاطف ف

ز عل الصراعات  كن 
ي التحليل النفسي من النر

ز
ي أنه نقل الاهتمام ف

ز
تتمثل مساهمته الأساسية ف

ز عل نمو الذات كن 
وحاجتها إلى علاقات إنسانية داعمة، تساعدها عل  والدوافع فقط، إلى النر

ي كوهوت عام  .الطموحاتاكتساب التماسك والثقة والقدرة عل تحقيق 
ز
، لكنه ترك 1981توف

جسية، والعلاقة  ي فهم اضطرابات الشخصية النز
ز
ي العلاج النفسي المعاصر، وخاصة ف

ز
ا ف ً ا كبن  ً تأثن 

ي العملية العلاجية
ز
 .العلاجية، وأهمية التعاطف ف
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ي تطوير التحليل النفسي 
ز
ز كوهوت ف  إسهام هاينز

ز كوهوت لت نظرية هاينز
ّ
؛ إذ نقلت مركز الاهتمام نقطة تحول ب شك ي تاري    خ التحليل النفسي

ز
ارزة ف

 للصراعات الغريزية والدفاعات النفسية، كما رأى فرويد، إلى 
ً
ي نتيجة

من تفسن  السلوك الإنسانز

والمحافظة عل تماسكها عنر العلاقات الإنسانية. فلم يعد السؤال  فهم كيفية تكوّن الذات

   :الأساسي 

 
ُ
بَة
ْ
غ َ الرَّ ؟مَا هِي ِّ سِي

ْ
ف
َّ
فَ العَرَضِ الن

ْ
ل
َ
قِفُ خ

َ
ي ت ِ
تر
َّ
 ال
ُ
وَاعِيَة

َّ
 اللَّ

؟
ُ
ه
ُ
ت
َ
يْفَ يُمْكِنُ اسْتِعَاد

َ
هَا؟ وَك

َ
مَاسُك

َ
 ت
ْ
ت
َ
د
َ
ق
َ
ا ف
َ
؟ وَلِمَاذ

ُ
ات

َّ
تِ الذ

َ
ل
َّ
ك
َ
ش
َ
يْفَ ت

َ
: ك

َ
صْبَح

َ
 بَلْ أ

اء وب  هذا التحول، لم يعد الهدف الرئيس للعلاج تفسن  الصراع اللاواعي فحسب، وإنما إعادة بن

ا من هذا  .الذات من خلال علاقة علاجية تصحيحية تقوم عل التعاطف والفهم العميق
ً
وانطلاق

ا حاجة فطرية إلى 
ً
التصور، رأى كوهوت أن الإنسان لا تحركه الغرائز وحدها، وإنما تدفعه أيض

الحفاظ عل تماسك ذاته واستمراريتها. فالذات السليمة ليست مجرد تنظيم للغرائز أو وسيط 

قِيَمُ، 
ْ
لُ، وَال

ُ
مُث
ْ
، وَال

ُ
مُوحَات

ُّ
ة الإنسانية، ومنها تنبع الط ز الواقع، وإنما هي مركز الخنر بينها وبي 

اتِ. ومن هنا أصبحت الذات، لا الغريزة، محورًا لفهم 
َ
ق
َ
عَلَّ

ْ
امَةِ ال

َ
 إِق

َ
 عَل

ُ
رَة
ْ
د
ُ
ق
ْ
، وَال

ُ
اع
َ
بْد ِ

ْ
وَالإ

 .الشخصية والنمو النفسي 

، وهي الأشخاص الذين يؤدون Selfobjectsفهوم كائنات الذات ومن أهم ما أضافه كوهوت م

ي بداية حياته أن يؤديها بنفسه. فالأم، والأب، ثم الأشخاص 
ز
وظائف نفسية. لا يستطيع الطفل ف

ي حياة الفرد، لا يُنظر إليهم ككائنات خارجية فحسب، بل هي امتدادات وظيفية للذات 
ز
المهمون ف

ي تنظيم الانفعالات، و 
ز
. ومع التقدم وتسهم ف تعزيز الثقة بالنفس، والمحافظة عل التوازن النفسي

ي الاحتياج إلى كائنات الذات، بل يتغن  شكله؛ إذ يصبح الفرد أكنر قدرة عل 
ي النمو، لا يختفز

ز
ف

اختيار كائنات ذات ناضجة، والاستفادة منها بطريقة متوازنة دون أن يفقد استقلاليته أو 

ي  ومن هذا المنطلق، .تماسكه
ي ترى أن النضج النفسي يعتز

رفض كوهوت الفكرة التقليدية التر

ي حاجة إلى علاقات 
ز
، طوال حياته، ف الاستقلال الكامل عن الآخرين. فهو يرى أن الإنسان يبفر

ام والتقدير المتبادل. فالفنان يحتاج إلى جمهوره،  إنسانية داعمة، تتسم بالتعاطف والاحنر

معالج يحتاج إلى تقدير مرضاه، والإنسان يحتاج إلى من يفهمه والعالم يحتاج إلى زملائه، وال
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ا مرضيًا، بل تمثل استمرارًا صحيًا 
ً
ا أو اعتماد

ً
اته. وهذه العلاقات لا تعكس ضعف ويشاركه خنر

ي مرحلة الرشد لوظائف كائنات الذات
ز
 .ف

ا مفهوم تفكك الذات
ً
ي قدمها كوهوت أيض

 Self-Fragmentation ومن المفاهيم الأصيلة التر

ي رأيه، لا يخسى فقدان الأشياء أو الأشخاص فحسب، بل يخسى قبل ذلك انهيار 
ز
فالإنسان، ف

ي لحظات الفشل أو الرفض أو الإهانة، 
ز
، ف . ولهذا قد يشعر بعض المرضز تماسك ذاته الداخلي

 
ُ
د
ِّ
 مَا يُهَد

َّ
مْ وكأن عالمهم النفسي يسقط ويتداع، حتر وإن بدت الأحداث الخارجية محدودة. إِن

ُ
ه

انِ اسْتِمْرَارِ 
َ
د
ْ
ق
َ
اتِ وَف

َّ
كِ الذ

ُّ
ك
َ
ف
َ
وْفٍ عَمِيقٍ مِنْ ت

َ
هُ مِنْ خ ُ اتِهِ، بَلْ مَا يُثِن 

َ
 ذ
ِّ
ي حَد ِ

ز
مَوْقِفَ ف

ْ
يْسَ ال

َ
تِهَال   .يَّ

جسي  ي نفس السياق، فسّر كوهوت الغضب النز
ز
ا عن   Narcissistic Rage وف

ً
ا مختلف ً تفسن 

ه 
ّ
ية، وإنما يراه التصورات التقليدية. فهو لا يعد ا عن نزعة تدمن  ً ي أو تعبن 

مجرد انفعال عدوانز

استجابة دفاعية تظهر عندما تتعرض الذات لجرح نرجسي شديد، أو تشعر بأن تماسكها مهدد. 

، لأنه يعكس محاولة  ي ي كثن  من الأحيان، غن  متناسب مع الحدث الخارجر
ز
لذلك يكون الغضب، ف

 .اخلي يائسة لحماية الذات من الانهيار الد

ي منحها للتعاطف 
ز كوهوت هو المكانة التر  ما يمن 

فالتعاطف عنده ليس  Empathy ولعل أكنر

شفقة، ولا مجاملة، ولا استجابة عاطفية فحسب، وإنما هو وسيلة علاجية وعلمية لفهم العالم 

ه هو. ولهذا وصف التعاطف بأنه أداة للاستطلاع والملاحظة  الداخلي للمريض كما يختنر

Empathy as a Mode of Observation ة المريض الذاتية ن المعالج من إدراك خنر
ّ
، لأنه يمك

ها. ومن خلال هذا الفهم المتعاطف تنشأ علاقة علاجية جديدة، يستطيع المريض  قبل تفسن 

ا
ً
ي طفولته، وأن يعيد بناء ذاته بصورة أكنر تماسك

ز
 .فيها أن يختنر استجابات افتقدها ف

ا؛ إذ لم يعد مجرد -Transference التحويلومن هنا اكتسب 
ً
ً مختلف )النقل( عند كوهوت معتز

ي العلاقة العلاجية يعيد 
، بل أصبح فرصة نمائية جديدة. ففز ي

إعادة إنتاج لصراعات الماضز

 Selfobject   المريض إحياء احتياجاته المبكرة غن  المشبعة من خلال تحويلات كائنات الذات

Transferences ي مراحل النمو ، ويصبح
ز
ي غابت ف

ا كائنَ ذاتٍ يؤدي الوظائف التر
ً
المعالج مؤقت

ة، وما يصاحبها من استدخال تحويلي   Transmuting    الأولى. ومن خلال هذه الخنر

Internalization ي كان يؤديها المعالج تدريجيًا إلى قدرات نفسية مستقرة
، تتحول الوظائف التر

 .داخل المريض نفسه
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، بل هو فرصة ثانية للنمو ولذلك كان كوه ي
وت يرى أن العلاج النفسي ليس مجرد تحليل للماضز

جاع الذكريات فقط، وإنما بيئة إنسانية جديدة،  .النفسي  ا لاسنر
ً
فالعلاقة العلاجية ليست مكان

ا 
ً
ي الطفولة، وإعادة بناء البنية النفسية عل أسس أكنر تماسك

ز
تسمح باستئناف النمو الذي تعطل ف

 .ونضجًا

، و  ي
قد تجاوز تأثن  كوهوت حدود التحليل النفسي التقليدي، فامتد إلى العلاج النفسي العلائفر

ي نظريات 
ز
ر ف

ّ
جسية، كما أث وعلاج اضطرابات الشخصية، ولا سيما اضطرابات الشخصية النز

ي تؤكد أهمية 
الارتباط والتعلق، والعلاج المرتكز عل التعاطف، وعدد من الاتجاهات الحديثة التر

 .لاقة الإنسانية بتحقيق التغين  النفسي الع

 
ُ
ه
َّ
ز أن ا للنقد. فقد رأى بعض الباحثي 

ً
وبرغم ما لقيته نظريته من قبول واسع، فقد تعرضت أيض

لَ من أهمية الصراع النفسي والدوافع الغريزية، كما أن 
َّ
ل
َ
 أكنر من اللازم، وق

ً
فَ مكانة

ُ
عاط

َّ
 الت

َ
ح
َ
مَن

. ومع بعض مفاهيمه، مثل الذات وكائنات  ي المباشى الذات، يصعب إخضاعها للاختبار التجريتر

ي الفكر النفسي المعاصر، وأصبحت مفاهيمه جزءًا من اللغة السريرية 
ز
ه واضحًا ف ذلك، ظل تأثن 

، واضطرابات الشخصية،  ي فهم النمو النفسي
ز
ستخدم عل نطاق واسع ف

ُ
الحديثة، ولا تزال ت

 .والعلاقة العلاجية

 Self and Selfobjects  الذات وكائنات الذات

يرى كوهوت أن الطفل لا يولد بقدرة مكتملة عل تنظيم ذاته أو تهدئة انفعالاته أو المحافظة 

ي بيئته يؤدون وظائف نفسية تساعده 
ز
ي لنفسه. ولذلك يحتاج إلى أشخاص ف عل تقدير إيجانر

 Selfobjects   كائنات الذات :فقد أطلق كوهوت عل هؤلاء الأشخاص اسم .عل بناء ذاته

ةِ  َ ْ ي خِنر ِ
ز
 ف

َ
ون ُ َ نر

َ
ت
ْ
هُمْ يُخ

َّ
يَاءَ"، بَلْ إِن

ْ
ش
َ
والمقصود بهذا المصطلح ليس أن هؤلاء الأشخاص مجرد "أ

ز ذاته  ز بصورة كاملة بي  ي البداية لا يمن 
ز
ةِ. فالطفل ف سِيَّ

ْ
ف
َّ
ائِفِهَا الن

َ
اتِهِ وَوَظ

َ
وْنِهِمْ جُزْءًا مِنْ ذ

َ
ك
َ
لِ ك

ْ
ف
ِّ
الط

 .عل الآخر لكي يؤدي وظائف لا يستطيع هو القيام بها بنفسه والآخر، ولذلك يعتمد 

ا
ً
الإحساس  :فالأم أو الأب أو الشخصيات المهمة لا توفر فقط الرعاية الجسمية، وإنما توفر أيض

ل  بالقيمة
ُ
والشعور بالأمان وتنظيم الانفعالات والإحساس بالانتماء ودعم الطموحات والمُث

يَا
ْ
ي الكامل إلى امتلاك ومن خلال هذه ال  .العُل علاقات، تتطور الذات تدريجيًا من الاعتماد الخارجر

 .قدرات داخلية أكنر استقرارًا
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اتِ 
َّ
اتِ الذ

َ
ائِن
َ
 ك
ُ
وَاع

ْ
ن
َ
وت Types of Selfobjects أ

ُ
وه

ُ
سَبِ ك

َ
 بِح

ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َّ
 :الث

مِرْآوِيُّ  .1
ْ
اتِ ال

َّ
ائِنُ الذ

َ
  Mirroring Selfobject ك

ا .2
َ
مِث
ْ
اتِ ال

َّ
ائِنُ الذ

َ
ُّ ك   Idealizing Selfobject لِىي

3.  ُّ مِي
َ
وْأ
َّ
اتِ الت

َّ
ائِنُ الذ

َ
 Twinship Selfobject  ك

وهي  إن نمو الذات السليمة يعتمد عل ثلاثة أنماط أساسية من العلاقات مع كائنات الذات

ورة، وإنما وظائف نفسية يحتاج إليها الإنسان بدرجات مختلفة  ليست مراحل منفصلة بالصرز

: الانعكاسطوال حياته.  ي
ز
،  Idealization، والمثالية Mirroringوتتمثل هذه الوظائف ف

 . Twinship / Alter Ego والتوأمة أو الأنا البديلة

 Mirroring Selfobject    كائن الذات المرآوي   .1

ي الاستجابة لحاجة الطفل إلى أن يرى ذاته 
ز
تتمثل الوظيفة الأساسية لكائن الذات المرآوي ف

ي عي
ز
ون الآخرين، وأن يشعر بأنه ذو قيمة ومحبوب ومقبول. فعندما يستجيب الوالدان منعكسة ف

لإنجازات الطفل ومشاعره ووجوده باستجابات تعاطفية دافئة، يتكون لديه إحساس أولىي 

تعزيزًا خارجيًا،  ئهلا يقصد كوهوت بالمرآة مجرد مدح الطفل أو إعطا .بالحيوية والقيمة والقدرة

ة عاطفية عميقة تعكس فهمًا حقيقيًا لتجربته النفسية الداخلية. فالطفل وإنما يقصد استجاب

، وليس فقط بسلوكه الظاهر ف بوجوده النفسي ومن خلال هذه  .يحتاج إلى شخص يراه ويعنر

ات يتطور ما يسميه كوهوت مُوحَاتِ  :الخنر
ُّ
بُ الط

ْ
ط
ُ
حيث تتكون .  Pole of Ambitions ق

ي العالملدى الطفل مشاعر الكفاءة، والرغ
ز
ي الإنجاز، والثقة بالقدرة عل التأثن  ف

ز
أما عندما  .بة ف

ي نمو 
ز
ي بصورة كافية، فقد ينشأ قصور ف

ي تقديم هذا الانعكاس التعاطفز
ز
تفشل البيئة المبكرة ف

ي صورة حاجة شديدة إلى الحصول عل الإعجاب والتأكيد من الآخرين، أو 
ز
ا ف

ً
الذات، يظهر لاحق

 .والرفض حساسية مفرطة تجاه النقد 

 Idealizing Selfobject   كائن الذات المثالي    .2

ا إلى شخص يراه 
ً
ا من الآخرين، يحتاج أيض

ً
إلى جانب الحاجة إلى أن يكون الطفل مرئيًا ومؤكد

ا، وجديرًا بالثقة. هذه الحاجة هي ما يسميه كوهوت
ً
   الحاجة إلى المثالية :قويًا، حكيمًا، هادئ

Need for Idealization  
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ي مراحل النمو الأولى، لا يمتلك القدرة الكاملة عل تهدئة مخاوفه وتنظيم انفعالاته، 
ز
فالطفل ف

ه بوصفه مصدرًا للقوة والأمان غالبًا ما تؤدى  .ولذلك يحتاج إلى الارتباط النفسي بشخص يختنر

ي كثن  من الصياغات التقليدية للنظر 
ز
ية، هذه الوظيفة من خلال أحد الوالدين، وخاصة الأب ف

 قويًا وقادرًا عل الحماية. ومن خلال هذا الارتباط، 
ً
 او انسانا

ً
حيث يختنر الطفل هذا الشخص كائنا

ا 
ً
ي يستند اليه وينعم بالشعور بالحماية والأمن، ولاحقا لا يبفر الطفل معتمد يتدرج من كائن خارجر

الُ  :عل هذه القوة الخارجية إلى الأبد، بل تحدث عملية نفسية تدريجية تسمى
َ
خ
ْ
الاسْتِد

 ُّ حْوِيلِي
َّ
حيث يستوعب الطفل تدريجيًا الصفات  Transmuting Internalization  الت

ي الآخر، فتصبح جزءًا من بنيته النفسية الداخلية، مثل القدرة 
ز
ي كان يعتمد عليها ف

والوظائف التر

قطب  :ة يتكونومن خلال هذه العملي .عل تهدئة الذات، والثقة، وتكوين القيم والمثل العليا

يَا
ْ
عُل
ْ
لُ ال

ُ
مُث
ْ
وهو الجانب من الذات المرتبط بالقيم، والمبادئ، والأهداف، . Pole of Ideals ال

ي توجه حياة الفرد
ي العلاقة مع  .والمعاين  الداخلية التر

ز
أما عندما يحدث إخفاق شديد ومبكر ف

ي 
، فقد يعانز ي تنظيم الانفعالات، وضعف الإحساس  كائن الذات المثالىي

ز
الفرد من صعوبات ف

ز يعتمد عليهم للحفاظ عل  ، وحاجة مستمرة إلى البحث عن أشخاص مثاليي  بالأمان الداخلي

 .توازنه النفسي 

3.    
ُ
ة
َ
بَدِيل

ْ
ا ال
َ
ن
َ ْ
 Twinship / Alter Ego Selfobject  كائن الذات التوأمي أو الْ

حاجة الإنسان إلى الشعور بأنه يشبه الآخرين، وأنه جزء من  هي فأما الحاجة الثالثة الأساسية، 

عرف هذه الحاجة باسم .الجماعة الإنسانية
ُ
مَةِ  :وت

َ
وْأ
َّ
 الت

ُ
لُ . Need for Twinship  حَاجَة

ْ
ف
ِّ
الط

َ
ف

 ِ
ْ
اتِ الإ َ ْ خِنر

ْ
 ال
ُ
ه
ُ
اركِ

َ
، وَيُش

ُ
هَمُه

ْ
، يَف

ُ
بِهُه

ْ
صٍ يُش

ْ
خ
َ
جَارِبَ مَعَ وَبِوُجُودِ ش

َ
 ت
َ
اجُ إِلى

َ
 يَحْت

َ
ة سَاسِيَّ

َ ْ
 الأ

َ
ة سَانِيَّ

ْ
 .ن

وقد أطلق كوهوت عل هذه الوظيفة  .وهذه الحاجة تمنح الفرد شعورًا بالانتماء وعدم العزلة

ا الأنا البديلة
ً
لأن الفرد يبحث عن شخص يشعر معه، بوجود  Alter Ego Function.  أيض

ي الآخر
ز
ي تكوين ما يسميه وتسهم  .تشابه نفسي عميق، وكأنه يرى جانبًا من ذاته ف

ز
هذه الوظيفة ف

رَاتِ  :كوهوت
ُ
د
ُ
ق
ْ
مَوَاهِبِ وَال

ْ
 ال
ُ
ة
َ
طِق

ْ
، حيث يشعر الفرد بأنه Area of Talents and Skillsمَن

ي العالم من حوله
ز
 .قادر عل المشاركة والتواصل والمساهمة ف

اتِ 
َّ
 لِلذ

ُ
ة ثِيَّ

َ
لَ
ُّ
 الث

ُ
ة بِيَّ

ْ
ط
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
يَة
ْ
بِن
ْ
 The Tripolar Structure of the Self   ال

ي 
ز
ز فقط، كما ظهر ف ي تطور لاحق لنظريته، لم يعد كوهوت ينظر إلى الذات بوصفها ذات قطبي 

ز
ف

 :كتابه الأول، بل تحدث عن ثلاثة أقطاب أساسية تشكل البنية النفسية للذات



 

7 

مُوحَاتِ  .1
ُّ
بُ الط

ْ
ط
ُ
 Pole of Ambitions  ق

ي الإنجاز والشعور بالكفاءة ويتطور من خلال وظيفة كائن الذات المرآوي، ويرتبط ب
ز
الرغبة ف

 .والحيوية

يَا .2
ْ
عُل
ْ
لِ ال

ُ
مُث
ْ
بُ ال

ْ
ط
ُ
 Pole of Ideals  ق

، ويرتبط بالقيم والمبادئ والقدرة عل إيجاد المعتز  ويتطور من خلال كائن الذات المثالىي

ي الحياة
ز
 .والاتجاه ف

رَاتِ  .3
ُ
د
ُ
ق
ْ
مَوَاهِبِ وَال

ْ
بُ ال

ْ
ط
ُ
 Pole of Talents and Skills  ق

ة التوأمة أو الأنا البديلة، ويرتبط بقدرة الفرد عل استخدام مواهبه و  يتطور من خلال خنر

 .والتفاعل مع الآخرين والشعور بالانتماء

وعندما تنمو هذه الأقطاب بصورة متوازنة، تتكون ذات متماسكة وقادرة عل مواجهة 

ي أحد هذه ال
ز
، فقد تظهر الإحباطات والنمو المستمر. أما عندما يحدث قصور ف مجالات أو أكنر

جسية.  ي تنظيم الذات، وخاصة الاضطرابات النز
ز
 اضطرابات ف

 ُّ وِيلِي
ْ
ح
َّ
الُ الت

َ
خ
ْ
لُ  Transmuting Internalization الاسْتِد

َ
مْث
َ ْ
 الْ

ُ
بَاط

ْ
ح ِ

ْ
 Optimal  وَالْ

Frustration 

ي نظرية كوهوت، لأ  يُعد مفهوم الاستدخال التحويلي 
ز
ح الطريقة من أكنر المفاهيم أهمية ف نه يسرى

ي تنتقل بها الوظائف النفسية من البيئة الخارجية إلى داخل بنية الذات
ي المراحل  .التر

ز
فالطفل ف

الأولى من حياته لا يمتلك بصورة مستقلة القدرة عل تنظيم انفعالاته، أو تهدئة قلقه، أو 

ذات، لكي تقوم بهذه المحافظة عل شعوره بالقيمة والاستمرارية. ولذلك يعتمد عل كائنات ال

ي تستجيب لتعابن  الطفل وانفعالاته، تساعده عل تنظيم حالته 
الوظائف نيابة عنه. فالأم التر

النفسية، والشخص الذي يمنحه الأمان يساعده عل بناء الثقة، والشخص الذي يعكس له 

ي استمر  .قيمته، يساعده عل تطوير تقدير الذات
ار هذا الاعتماد لكن النمو النفسي السليم لا يعتز

ي يتم من خلاله استيعاب هذه الوظائف وتحويلها  ي بصورة ثابتة، بل يبدأ تحول تدريجر الخارجر

إلى قدرات داخلية. فالطفل الذي تلفر احتواءً مناسبًا يصبح قادرًا تدريجيًا عل تهدئة نفسه، 

معتز الاستدخال  وهذا هو  .وتقييم ذاته، وتنظيم انفعالاته، والاعتماد عل موارده الداخلية
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ي العلاقة مع كائن الذات تصبح جزءًا 
ز
ي البداية موجودة ف

ز
ي كانت ف

؛ أي أن الوظائف التر التحويلي

ي  .من البنية النفسية الداخلية للفرد
ومن المهم التأكيد أن كوهوت لا يرى أن النضج يعتز

ي امتلاك قدرة أكنر عل استخدام العلا
قات بطريقة الاستقلال الكامل عن الآخرين، بل يعتز

صحية. فالإنسان الناضج لا يتوقف عن الحاجة إلى الآخرين، لكنه يصبح قادرًا عل اختيار 

 .علاقات أكنر نضجًا، والاستفادة منها دون أن يفقد تماسك ذاته

 

ي النمو Optimal Frustration دور الْحباط الْمثل
ز
 ف

ات لا يحتاج نمو الذات فقط إلى الإشباع الكامل للحاجات النف ا إلى خنر
ً
سية، بل يحتاج أيض

ي   .إحباط محدودة ومناسبة، تساعد الطفل عل الانتقال من الاعتماد الكامل إلى الاستقلال النستر

فعندما تستجيب الأم أو الأب لاحتياجات الطفل بصورة جيدة، ولكن ليس بصورة مثالية أو 

. فمن خلال هذه الخيبات كاملة دائمًا، فذلك يساعد الطفل تدريجيًا ان يرى حدود الواقع

ي يمكن تحملها، يتعلم الطفل أن الآخر ليس كامل القدرة، وأنه يستطيع تطوير 
ة والتر الصغن 

وهنا يحدث تحول مهم: فالطفل لا يفقد الشخص المثالىي  .قدراته الخاصة للتعامل مع الواقع

ي كان يؤديها هذا الشخص
انت الخيبات شديدة أما إذا ك .أو العاكس، وإنما يستوعب الوظيفة التر

ي الذات وتعوق عملية 
ز
وحادة أو مبكرة أو متكررة، فإنها لا تؤدي إلى النمو، بل قد تسبب جرحًا ف

أي ان الإحباط بقدر يستطيع ان يتحمله الطفل ويدفعه باتجاه التطور  .الاستدخال التحويلي 

 . ي
 والاستقلال ومعرفة الواقع الحقيفر

ز  ز كوهوت بي   :وعليه يمن 

  مثلالإحباط الأ Optimal Frustration  الذي يؤدي إلى النمو وبناء الذات والبنية

 .النفسية

 الإحباط الصادم Traumatic Frustration  الذي يؤدي إلى ضعف الذات واضطراب

 .تماسكها
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رة  Cohesive Self and Fragmented Self   الذات المتماسكة والذات المتضز

ي تكوينإن الهدف الأساسي للنمو النفسي ي
ز
  تمثل ف

ٌ
ذاتٍ متماسكة؛ أي ذاتٍ يشعر الفرد بأنها كيان

نه من الحفاظ عل شعوره 
ّ
مستمر ومتصل عنر الزمن، وأنها تعنرّ عن هويته وتنتمىي إليه، بما يمك

، وتنظيم مشاعره وأفكاره ودوافعه وأهدافه بصورةٍ أكنر استقرارًا  .بالاستمرارية والاتساق الداخلي

 ذات ضعيفة أو معرضة للتفكك علاقات المبكرة مع كائنات الذات، فقد تتكونأما عندما تفشل ال

Vulnerable or Fragmented Self.  ي
ي أن الشخص فقد ذاته بالكامل، بل يعتز

وهذا لا يعتز

ي تماسك الذات واستقرارها، وأن قدرتها عل المحافظة عل توازنها الداخلي  أن هناك
ز
ا ف

ً
ضعف

ي صور مختلفة، تصبح محدودة عند مواجهة ا
ز
لضغوط والإحباطات. وقد يظهر هذا الضعف ف

 :مثل

  الشعور بالفراغ الداخلي inner emptiness  

 ضعف تقدير الذات low self-esteem  

 الاعتماد الشديد عل تأكيد الآخرين excessive reliance on external 

validation  

 الحساسية المفرطة للنقد أو الرفض heightened sensitivity to criticism or 

rejection  

  صعوبة تنظيم الانفعالات difficulty regulating emotions  

  الخوف من فقدان التماسك الداخلي  fear of losing inner cohesion  

إن هذه الأعراض ليست مجرد دفاعات أو صراعات، بل هي إشارات إلى أن الذات ما زالت تبحث 

 .قات تؤدي وظائف نمو لم تكتمل بعد بمراحل مبكرةعن علا

 

جسية عند كوهوت  Kohut’s Concept of Narcissism  النز

ي أعاد
جسية من أهم المواضيع التر  مفهوم النز

ّ
ي  كوهوت يُعد

ز
النظر فيها، وأسهم من خلاله ف

ز حب ا جسية بوصفها أساسًا للصراع بي  ي من التصور التقليدي للنز لذات وحب الانتقال التدريجر

وقد أصبح هذا التحول أحد الأسس  .نمو الذات وتماسكها وتنظيمها الكائن، إلى تصور يركز عل
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ي قامت عليها
نظرية علم نفس الذات. تاريخيا وكما هو معلوم بدأ الاهتمام التحليلي النفسي  التر

جسية مع ي مقاله بالنز
ز
أن  On Narcissism: An Introduction (1914) فرويد، ولا سيما ف

ي 
ز
ي أصلها، بل تمثل جانبًا طبيعيًا من الحياة النفسية، وخاصة ف

ز
جسية ليست مرضية ف النز

المراحل المبكرة من نمو الطفل. فالطفل يستثمر جزءًا من طاقته الليبيدية بذاته قبل أن يتطور 

ي الآخرين
ز
ي تطور لاحق أسهم .بصورة أكنر نضجًا ويستثمر كذلك ف

ز
  Paul Federn بول فيدرن وف

ي الذات 
ز
ا أن الاستثمار النفسي ف

ً
جسية المرضية، مؤكد جسية الصحية والنز ز النز ز بي  ي التمين 

ز
ف

وريًا من الحياة النفسية ي النصف  .يمكن أن يكون جزءًا طبيعيًا وصرز
ز
فهناك نرجسية صحية. ثم، ف

جسية بصورة أكنر وضوحًا من خلال أعم ين، تطورت النظرة إلى النز ي من القرن العسرى
 الالثانز

غ كوهوت ننر ، حتر وإن كان كل منهما قد تناولها من منظور نظري Otto Kernberg وأوتو كن 

ز ركز  ي حي 
ز
جسية الطبيعية، ف مختلف. فقد ركز كوهوت عل نمو الذات وتماسكها والحاجات النز

غ بصورة أكنر عل البنية الداخلية للشخصية، والانقسام، والعدوان، وإضفاء المثالية،  ننر كن 

 .ض قيمة الآخرينوخف

جسية،  ا بهذا الموضوع، حيث عمل عل إعادة صياغة عميقة للنز لقد اهتم كوهوت اهتماما كبن 

ي الذات أو ابتعادعن الآخرين، بل باعتبارها
ز
 فلم يعد ينظر إليها باعتبارها مجرد استثمار مفرط ف

جسيةمسارًا نمائيًا أساسيًا يمكن أن يتحول من أشكال طفولية إلى أشكال ناضج أي ان  .ة من النز

ي نظر 
ز
، ومهم، وقادر، وأن تكون له قيمة ف ي

الطفل يحتاج إلى أن يشعر بأنه محبوب، ومرن 

ي حياته
ز
ز ف  .الأشخاص المهمي 

ات ات المبكرة، ولا سيما خنر والمثالية، تساعد الطفل عل بناء شعور  الانعكاس هذه الخنر

يتلفر الطفل وظائف نفسية لا  ،الذات-اتكائن متماسك بقيمته وبقدرته. ومن خلال العلاقة مع

ي البداية أن يؤديها بصورة مستقلة
ز
جسية الطفولية تدريجيًا إلى  .يستطيع ف وبذلك تتحول النز

الثقة بالنفس، والطموح، والإبداع، والقدرة عل الإنجاز، والشعور الواقعي  أشكال أكنر نضجًا، مثل

جسية، ومن هنا، فإن هدف النمو  .بالقيمة الذاتية النفسي عند كوهوت ليس التخلص من النز

ي ذات متماسكة وإنما
ز
 .تنظيمها ونضجها ودمجها ف

ي 
ي عل النحو الآنر

جسية الطفولية  :يمكن تلخيص المسار النمان  الإشباع المناسب ← النز

جسية  جسية الناضجة← تماسك الذات ← الاستدخال التحويلي ← للحاجات النز وهذا  .النز
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ي أيضا، أن ح
ي الشخصية السوية، وإنما تتحول يعتز

ز
ي ف

اجة الطفل إلى الإعجاب والتأكيد لا تختفز

 .إلى قدرات أكنر نضجًا

ا»فالحاجة الطفولية إلى أن يكون الطفل  زً طموح، والحاجة إلى  يمكن أن تتحول إلى« ممن 

از واقعي بالإنجاز، والحاجة إلى المثالية يمكن أن تتحول الإعجاب يمكن أن تتحول إلى ز  إلى اعنر

قدرة  الذات يمكن أن يتحول إلى-قيم ومبادئ وأهداف عليا، والاعتماد المبكر عل الكائنات

ا للذات، وإنما  .داخلية عل تنظيم تقدير الذات
ً
جسية الناضجة ليست حبًا مفرط ولهذا فإن النز

از بذاته دون الحاجة إلى إنكار قيمة الآخرين قدرة الشخص عل ز  .الاعنر

 
ُ
ة جِسِيَّ ْ

  النزَّ
ُ
ة يَّ

ِّ
ح  Healthy Narcissism   الصِّ

ي صورة 
ز
ي الذات. وهي تظهر ف

ز
مُ للاستثمار النفسي ف

َّ
ظ
َ
مُن
ْ
 وَال

ُ
اضِج

َّ
لُ الن

ْ
ك
َّ
جسية الصحية هي الش النز

شعور مستقر نسبيًا بالقيمة الذاتية، وثقة واقعية بالقدرات، وطموح، وإبداع، وقدرة عل 

ل الفشل والإحباط والنقد، دون انهيار أساسي الاستمتاع بالنجاح والتقدير، مع القدرة ع ل تحمُّ

ي الشعور بالذات
ز
جسية الصحية أن الإنسان يرى نفسه أفضل من الآخرين، بل  .ف ي النز

ولا تعتز

ي أنه يستطيع أن يعرف قيمته
ويمكن فهمها  .دون أن يحتاج إلى التقليل من قيمة الآخرين تعتز

جسية المبكرة إلى وظائف ووصفها كنتيجة لنمو ناجح نسبيًا للذات،  ولتحول الحاجات النز

 .نفسية أكنر نضجًا

 
ُ
ة  المَرَضِيَّ

ُ
ة جِسِيَّ ْ

 Pathological Narcissismالنزَّ

جسي بصورة كافية، فتبفر أجزاء من  جسية المرضية عندما لا تنجح عملية النمو النز تظهر النز

ا عل ردود أفعال الآخرين الذات غن  متماسكة أو شديدة الهشاشة، ويصبح الفرد أكنر اعتم
ً
اد

ي صور متعددة: حاجة  .واستجاباتهم، للحفاظ عل شعوره بقيمته
ز
وقد تظهر هذه الهشاشة ف

شديدة إلى الإعجاب والتأكيد، أو حساسية مفرطة تجاه النقد والرفض، أو انشغال بالتفوق 

ي تنظيم
ز
ي تحمل الفشل، أو اعتماد شديد عل الآخرين ف

ز
، أو صعوبة ف ز وب  هذا  .تقدير الذات والتمن 

ي أن الشخص 
ز
، لا تكمن المشكلة ف ا"المعتز ً ر نفسه كثن 

ّ
ي أن"يقد

ز
استقرار الذات يصبح  ، وإنما ف

ي  ا، ويحتاج باستمرار إلى تنظيم خارجر
ً
ي  .هش

ز
ي ف

اتِ، قد يخفز
َّ
مَ لِلذ

ِّ
خ
َ
ض
َ
هَرَ المُت

ْ
لذلك فإن المَظ

رَاغِ 
َ
وِ الف

َ
عْفِ أ

َّ
ا بِالض

ً
مِ القِيمَةِ. ويصبح الحفاظ عل صورة الذات بعض الحالات شعورًا عميق

َ
وْ عَد

َ
أ

ةِ وسيلة دفاعية ضد تجربة داخلية مؤلمة
َ
ق وِّ
َ
ف
َ
 .المُت
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جسي   Narcissistic Rage  الغضب النز

جسية المرضية مفهوم ا بفهم كوهوت للنز
ً
جسي  من أكنر المفاهيم ارتباط فعندما  .الغضب النز

ي 
، قد لا يُختنر النقد أو الرفض أو الفشل بوصفه مجرد تكون الذات هشة أو غن  متماسكة بما يكفز

ا لتماسك الذات وقيمتها حدث مؤلم يمكن احتماله، بل قد يُختنر باعتباره ً ا مباشى
ً
ولهذا  .تهديد

ي 
ز
يمكن أن تكون الاستجابة للانتقاد أو الإحباط شديدة وغن  متناسبة مع الموقف. وقد تظهر ف

ي 
ز
ي الجرحصورة غضب، أو انتقام، أو رغبة ف

ز
 .السيطرة، أو محاولة لإذلال الشخص الذي تسبب ف

ي أن ما يتعرض للتهديد ليس مجرد رغبة أو 
ز
جسي عن الغضب العادي ف ويختلف الغضب النز

الغضب هو محاولة للدفاع عن  .سلامة صورة الذات والشعور بقيمتها مصلحة محددة، بل

وِ 
َ
كِ. ولذلك قد يكون خلف الغضب الذات وحمايتها من الشعور بتجربة العَجْزِ أ

ُّ
ك
َ
ف
َّ
وِ الت

َ
ةِ أ
َ
ان
َ
الِإه

وِ العَجْزِ 
َ
وِ الخِزْيِ أ

َ
عْفِ أ

َّ
 بِالض

ٌ
دِيد

َ
عُورٌ ش

ُ
 .الظاهر ش

جسية الصحية والمرضية ز النز  الفرق بي 

جسية المرضية جسية الصحية النز  النز

/واقعي بالقيمة الذاتية شعور هش بالقيمة الذاتية ي
 شعور حقيفر

ي اعتماد   ثقة نسبية ومستقرة بالنفس شديد عل التأكيد الخارجر

 طموح وإبداع انشغال بالتفوق وإثبات الذات

 القدرة عل الاستمتاع بالنجاح حاجة مستمرة إلى الإعجاب

 القدرة عل تحمل الفشل والإحباط حساسية شديدة تجاه الفشل والنقد

از بالذات  رفع قيمة الذات عل حساب الآخر ز ام الآخرالاعنر  مع احنر

 القدرة عل الاعتماد عل الذات اعتماد نرجسي عل الآخرين لتنظيم الذات

 علاقات أكنر تبادلية علاقات قد تصبح وسيلة لتنظيم تقدير الذات

القدرة عل رؤية/إدراك نقاط القوة  صورة ذاتية متضخمة أو شديدة الهشاشة

ي الذات
ز
 والضعف ف

جسي عند   قدرة أكنر عل تنظيم/إدارة الغضب الجرح قابلية للغضب النز
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جسية  . فالنز ٍّ رْجِسِي
َ
طِرَابٍ ن

ْ
 نرى، أن كل سلوك من هذه السلوكيات يدل عل اض

َّ
لَّ
َ
من المهم أ

ز  ز بي  جسية الطبيعية  ظاهرة متعددة المستويات، ويجب التمين  مَاتِ النز  Normalالسِّ

Narcissistic Traits ي تنظيم الذات
ز
، Disorder of Self-Regulation، والاضطراب ف

جسي السريري  .Narcissistic Personality Disorderوالاضطراب النز

 

 العلاج النفسي عند كوهوت: التحويلات بوصفها فرصة للنمو

Kohut’s Psychoanalytic Treatment 

Transference as a Developmental Opportunity 

ي الفكر التحليلي  يُعد تصور كوهوت للعملية العلاجية
ز
 ف

ً
ي أحدثت تحولَّ

من أكنر الجوانب التر

ي معتز التحويل
ز
؛ إذ لم يعد يراه فقط Transference -النقل / المعاصر. فقد أعاد النظر ف

ي 
ز
ي أو إسقاطات لا واعية عل المعالج، كما كان يُفهم ف

بوصفه إعادة إنتاج لصراعات الماضز

 
ً
ه أيض ، بل اعتنر ي مراحل النمو التحليل النفسي الكلاسيكي

ز
شبَع ف

ُ
ا عن حاجات نمائية لم ت ً ا تعبن 

ي إلى العلاج فقط ليكشف عن  .المبكرة، وفرصة علاجية لإعادة بناء الذات
فالمريض، لا يأنر

رة، تبحث عن علاقات تؤدي  ا متصرز
ً
 ذات

ً
ا حاملا

ً
ي أيض

رغبات مكبوتة أو صراعات داخلية، وإنما يأنر

ي ال
ز
 يمكن أن وظائف نفسية أساسية افتقدتها ف

ً
. ولذلك فإن العلاقة العلاجية تصبح مجالَّ ي

ماضز

من جديد، ولكن داخل إطار آمن يسمح  Selfobject Needs تظهر فيه احتياجات كائن الذات

  .بإعادة النمو

 

  Empathy as a Therapeutic Tool        التعاطف كأداة علاجية

ي العلاج النفسي  من أهم مساهمات كوهوت أنه أعاد تعريف مكانة التعاطف
ز
فالتعاطف عنده  .ف

، بل هو طريقة لفهم  ي
ي جميل، وليس مجرد لطف أو تعاطف عاطفز

ليس مجرد موقف إنسانز

 Empathy asوسيلة للملاحظة النفسية لقد اعتنر كوهوت التعاطف .العالم الداخلي للمريض

a Mode of Observation  للمريض وفهم  ، أي أن المعالج يحاول الدخول إلى الإطار المرجعي

ي أن المعالج يوافق عل كل أفكار المريض أو  .كيف يعيش تجربته من الداخل
وهذا الفهم لا يعتز

 فهم المعتز النفسي الذي تحمله هذه الأفكار والسلوكيات 
ً
ي أنه يحاول أولَّ

سلوكياته، بل يعتز
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ي ك .بالنسبة للمريض
انت مجروحة أو فعندما يشعر المريض بأنه مفهوم ومقبول، تبدأ الذات التر

ات السابقة ة تصحيحية جديدة مختلفة عن الخنر ي اكتساب خنر
ز
 .غن  مستقرة ف

 ذات  
َ
  -  The Therapist as a Selfobject  المعالج هو كائن

 مهمة ككائنَ 
ً
ا يقف خارج التجربة العلاجية، بل إنه يؤدي وظيفة

ً
 ليس شخصًا محايد

َ
المعالج

ا
ً
ل مراحل معينة من العلاج، إلى استخدام العلاقة مع فقد يحتاج المريض، خلا ذاتٍ مؤقت

ي لم تتطور بصورة كافية خلال طفولته. غن  أن 
المعالج لاستعادة بعض الوظائف النفسية التر

ا عل المعالج، وإنما أن تحدث عملية
ً
الاستدخال التحويلي  الهدف ليس أن يصبح المريض معتمد

Transmuting Internalization ي تتحول
ي كان المعالج يؤديها ، التر

من خلالها الوظائف التر

ي إنهاء حاجة الفرد  .إلى قدراتٍ ووظائفَ داخلية لدى المريض
ز
وبذلك، لا يتمثل نجاح العلاج ف

ي مساعدته عل تطوير
ز
ا واستقرارًا، وعل  إلى الآخرين أو إلى العلاقات، وإنما ف

ً
ذات أكنر تماسك

ا، يستط
ً
يع فيها أن يستفيد من الآخرين دون أن يعتمد عليهم إقامة علاقات أكنر نضجًا وتوازن

ي الحفاظ عل تماسك ذاته وتنظيمها
ز
ا ف

ً
ا مفرط

ً
 .اعتماد
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